
يش.. هـل تتطـور التهديـدات بين حقـل كـار
“حزب الله” والاحتلال إلى مواجهة؟

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

د الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ليهد يوليو/ تموز الماضي، خ  في
في ظلّ الاستعدادات المتواصلة لبدء الحفر في حقل كاريش الواقع في مياه البحر الأبيض المتوسط بين

لبنان والاحتلال.

وفتحـت التهديـدات المتواصـلة مـن الحـزب المـدعوم إيرانيـا في لبنـان، البـاب أمـام إمكانيـة انـدلاع حـرب
جديــدة مــع الاحتلال، في ظــل تصاعــد التهديــدات المتبادلــة بين “إسرائيــل” مــن جهــة وحــزب الله مــن

جهة أخرى، إعلاميا وسياسيا وعبر الوسطاء.

ــة بالنفط ــيروت والاحتلال علــى منطقــة في البحــر المتوســط، غني ــدة بين ب وجــذور النزاع ليســت بجدي
ــوبر/ تشريــن الأول كت ـــ”بلوك رقــم ″، وفي أ والغــاز، تبلــغ مساحتهــا نحــو  كيلــومترًا، وتُعــرَف بال
 بــدأ الجانبــان مفاوضــات برعايــة الأمــم المتحــدة ووساطة أمريكيــة، بهــدف الانتهــاء مــن ملــفّ

ترسيم الحدود.

 أحـادي، حين كلّفـت الحكومـة اللبنانيـة مركـز
ٍ
يـة بشكـل وبـدأ لبنان عـام  بترسـيم حـدوده البحر

“ساوثمسون” لعلوم المحيطات، بالتعاون مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني، بإعداد دراسة لترسيم
حــدود ميــاهه الإقليميــة والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، وذلــك بغيــة إجــراء عمليــة مســح جيولــوجي

للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

يــة دقيقــة وواضحــة لمنطقــة وواجــه المركــز عــدة صــعوبات في الترســيم، بســبب عــدم تــوافر خرائــط بحر
جنــوب لبنــان وشمــال فلســطين المحتلــة، مــا أوصــل إلى ترســيم غير دقيــق، وفي عــام  كلّفــت
الحكومة اللبنانية المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة جديدة لترسيم الحدود البحرية للدولة

اللبنانية، وكانت هذه الدراسة عبارة عن نسخة محدّثة لتلك التي سبقتها.

يخ ترســيم الحــدود.. محــاولات أحاديــة تــار
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ل للوسطاء وتدخ
في  ينـــاير/ كـــانون الثـــاني ، وقّـــع لبنـــان مـــع قـــبرص اتفاقيـــة حـــول تعيين حـــدود المنطقـــة
الاقتصاديـة الخالصـة، بهـدف توطيـد علاقـات حسـن الجـوار والتعـاون فيمـا بينهمـا لاسـتثمار الـثروات
النفطيــة، واســتندت هــذه الاتفاقيــة إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، وتــم تحديــد المنطقــة

الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط.

ووفق موقع الجيش اللبناني، لم تبرَم الاتفاقية مع قبرص التي وقّعت اتفاقية أخرى مع الاحتلال عام
 لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، حيث اتهّمت بيروت قبرص آنذاك بتجاهُل ما

تمّ الاتفاق عليه معها، ما أدّى إلى خسارتها مساحة مائية تزيد عن  كيلومترًا.

وفي عام ، قدّمت واشنطن عبر موفدها فريدريك هوف، اقتراحًا لحلّ النزاع البحري، وذلك
بتقاسُم المنطقة المتنا عليها برسم ما يُعرَف بـ”خط هوف”، وبموجب “خط هوف” يحصل لبنان
علـى حـوالي  كيلـومتر، والاحتلال علـى حـوالي  كيلـومترًا مـن أصـل مساحـة الــ  كيلـومترًا

المتنا عليها، لكن لبنان رفض حينها هذا الاقتراح.

ــا مؤقّتًــا وليــس حــدودًا نهائيــة، لكــن الجــانب واقــترح الجــانب الأمــيركي أن يكــون “خــط هــوف” خط
ــان ــي، وفي عــام  شرع لبن ــد الإسرائيل ــم عن ــة تحــوّل المؤقــت إلى دائ ــاني رفــض ذلــك خشي اللبن
بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله، وقام في  فبراير/ شباط بتوقيع عقد مع ائتلاف شركات
دولية هي “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في

البلوك رقم  والبلوك رقم  في مياهه الإقليمية.



وبمـــا أن البلـــوك رقـــم  يقـــع ضمـــن المساحـــة المتنـــا عليهـــا، اعتـــبرت “إسرائيـــل” خطـــوة لبنـــان
“استفزازية”، وفي  فبراير/ شباط من العام نفسه، أي بعد حوالي أسبوع من توقيع لبنان عقد مع
يـر ائتلاف الشركـات الدوليـة، دخلـت أمريكـا بالوساطـة مجـددًا بين لبنـان و”إسرائيـل”، عبر مساعـد وز

الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد.

وأعاد ساترفيلد اقتراحات هوف عام  لرسم الحدود البحرية بين الطرفَين، غير أن لبنان رفض
المقـترح، ولفـت بيـان صـادر عـن رئيـس مجلـس النـواب نـبيه بـريّ في حينـه، إصراره علـى مـوقفه لجهـة
ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهُم أبريل/ نيسان  التي تضمّ لبنان

و”إسرائيل” والأمم المتحدة.

هو اتفاق مكتوب غير رسمي بين “إسرائيل” وحزب الله اللبناني، تم  وتفاهُم أبريل/ نيسان
ل إليه بفضل الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة، التي أنهت صراع عام  العسكري التوص
بين الجانبَين، فيما تبنىّ مجلس الأمن القرار  في  أغسطس/ آب ، الداعي إلى وقف

كلّ العمليات القتالية بين لبنان و”إسرائيل”. 

يــر الخارجيــة الأمريــكي، مايــك بومــبيو، لبنــان، والتقــى الرئيــس اللبنــاني وفي مــارس/ آذار ، زار وز
يـري، وتنـاقش معهـم في ميشـال عـون، ورئيـس البرلمـان نـبيه بـريّ، ورئيـس الحكومـة آنـذاك سـعد الحر

عدّة مواضيع منها ترسيم خط الحدود البحري بين لبنان و”إسرائيل”.

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/2020-10-02-000000-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%80%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9


ير وفي مايو/ أيار ، زار ساترفيلد لبنان مرتَّين في غضون أيام، والتقى كلا من الحريري وبريّ ووز
الخارجيـة اللبنـاني حينهـا جـبران باسـيل، وأبلغهـم قبـل مغـادرته بـيروت إمكانيـة إجـراء مفاوضـات غـير

ية والبحرية بين لبنان و”إسرائيل”. مباشرة، تشمل الحدود البرّ

واستمر ساترفيلد بمفاوضاته مع الجانبَين اللبناني والإسرائيلي، إلى أن تم تعيين ديفيد شينكر خلفًا
لـه في سـبتمبر/ أيلـول ، وفي  سـبتمر/ أيلـول  زار شينكـر لبنـان علـى خلفيـة انفجـار مرفـأ
ــا في إطــار ــارته وُضعــت سابقً ي ــا مــن الرؤســاء، مــع أنّ ز أي 

ِ
ــه لم يلتــق بــيروت في  أغســطس/ آب، لكنّ

استكمال المناقشات حيال ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، لا سيما مع بريّ الذي يتولىّ الملف.

ــل إلى “اتفــاق إطــار” لإطلاق المفاوضــات بين أعلــن بريّ التوص ، كتــوبر/ تشريــن الأول وفي  أ
كتوبر/ تشرين الأول  انعقدت الجولة الأولى من بلاده و”إسرائيل” لترسيم الحدود، وفي  أ
يـة بين لبنـان و”إسرائيـل”، برعايـة الأمـم المتحـدة المفاوضـات غـير المبـاشرة بشـأن ترسـيم الحـدود البحر

ووساطة الولايات المتحدة.

كتوبر/ تشرين الأول  انعقدت الجولة الثانية، ووصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها وفي  أ
كتـوبر/ تشريـن الأول  انعقـدت جولـة ثالثـة يـد مـن التفاصـيل، وفي  أ “مثمـرة”، دون ذكـر مز

قدّم خلالها كلّ وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر وفق مصدر لبناني.

وفي  نوفمبر/ تشرين الثاني  انعقدت الجولة الرابعة، ووصفتها الحكومة الأميركية ومكتب
المنسّـق الخـاص للأمـم المتحـدة في لبنـان، يـان كـوبيتش، بــ”المثمرة”، وفي  أيـار/ مـايو  اخُتتمـت

ل إلى اتفاق. جولة خامسة من المفاوضات دون التوص

لماذا يهتم الحزب بالحقل؟
يمكن قراءة موقف “حزب الله” بشأن حقل كاريش في إطار ما يعيشه لبنان من أوضاع اقتصادية
متردّيــة خلال العقــد الأخــير تحديــدًا، وحــال العجــز في الطاقــة وانقطــاع الكهربــاء والأزمــة الــتي تعيشهــا

بيروت خلال السنوات الأخيرة.

وتبرز محاولة الحزب حل إشكالية النقص عدة مراّت، عبر جلب سفن إيرانية محمّلة بالوقود دون أن
يســـتهدفها الاحتلال الإسرائيلـــي، تحـــت موجـــة التهديـــدات الـــتي أطلقهـــا نصر الله حينهـــا حـــال تـــم

استهداف هذه السفن.

وإلى جانب ذلك، يسعى الحزب لتحقيق مكاسب سياسية في ظلّ تراجُع شعبيته نتيجة الحرب في
ــا، ومشــاركته فيهــا بصورة مبــاشرة عــبر دعــم النظــام الســوري برئاســة بشــار الأســد، ومــا تبــع ي سور

ذلك من أزمات أمنية وسياسية.



ــة للبنــان لاســتخراج النفــط والغــاز مــن البحــر ــا فرصــة ذهبي ــرى الحــزب في الأزمــة الحاصــلة حالي وي
المتوسط، في ضوء أزمة كاريش وفشل المفاوضات على مدار  عامًا في الوصول إلى حلّ ينهي أزمة

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال.

الاحتلال يراقب
يرتكز الموقف الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على رصد الموقف والسلوك اللبناني -“حزب الله” على وجه
يا وأمنيا في ظل الخصوص-، في ضوء المفاوضات القائمة بشأن ترسيم الحدود، قبل التحرك عسكر

التهديدات المتواصلة.

ير الحرب، بني غانتس، هو الآخر بالوصول إلى صيدا وبيروت إذا فكرّ الحزب في ومع ذلك، هدّد وز
ضرب منصّات الغاز المتواجدة في البحر، أو استهداف عمليات الحفر المنويّ البدء بها في شهر سبتمبر/

أيلول المقبل.

كـثر مـن عـام مـن مـواجهته للمقاومـة ويبـدو الاحتلال غـير معـنيّ في الـدخول في مواجهـة جديـدة بعـد أ
الفلســطينية في غــزة، الــتي تمكنّــت فيهــا مــن تــوجيه ضربــات قويــة كــانت إحــداها لمحطــة الطاقــة في
ــة ــة صاروخي ــالي يخــشى الاحتلال مــن هجمــات دقيقــة للحــزب الــذي يمتلــك ترسان عســقلان، وبالت

كثر تطورًا، مقارنة بقوى المقاومة في القطاع. وعسكرية أ

ومع ذلك، يعتقد المراقبون الإسرائيليون العسكريون والأمنيون أن “حزب الله” يبحث عن صورة نصر
جديــدة يسوّقهــا لجبهتــه الداخليــة، مســتغلا ملــف النفــط والغــاز الــذي يُعتــبر ورقــة رابحــة، في ظــل مــا

تشهده منطقة الشرق الأوسط من ترتيب للأوراق وبناء التحالفات.

ويعتقد بعض هؤلاء أن نصر الله الذي نفّذ عملية أسر مفاجئة عام ، من الممكن أن يدخل في
مواجهة جديدة تستهدف تحسين الواقع الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة

وشديدة بفعل انهيار العملة والفساد.

المعطيات والتقديرات المتوقعة
في ضوء المعطيات القائمة حاليا، لا يبدو خيار التصعيد مستبعدًا في سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن مع
ــار الحــرب هــو الأرجــح، إذ مــن الممكــن أن يقــدم الحــزب علــى حضــور الوســيط الأمريــكي لا يبــدو خي

مناوشات ذات طابع عسكري.

ة إلى الحقول أحد الخيارات الممكنة التي قد يقدم عليها الحزب وتعتبر عمليات إرسال الطائرات المسير



المحسوب على إيران، فيما يبقى الردّ الإسرائيلي على مثل هذه الخطوة هو المتحكمّ ميدانيا بتطورات
الأحداث في لبنان.

م، فإن تاريخ مفاوضات الترسيم الذي لم ورغم حضور الوسيط الأمريكي والحديث عن بعض التقد
يشهـد نجاحًـا أو اختراقًـا حقيقيـا، يظـل شبحًـا مـاثلاً لإمكانيـة انـزلاق الأمـور والأحـداث خلال الأسـابيع

القليلة المقبلة في لبنان، والوصول إلى حالة تصعيد.
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